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تعؤدقليلةأياممروربعدلكنه.لاضعةوببرودةبكثافةيتساقطالثلجكان

الفرورة(اقتضتإذاشيعكلعلىنتعودأننستطع)قدالجو.هذاعلى

مااذاعاديالأمرأنيعتبرأصبحالفليلة،الأيامهذهمروربعدفإنهولذلك

فعلأ،ضروريةالشمسكانتإذايعرفيعدولمنهائيأ.الشمساختفت

بالثلج،وتغطتخضرتهااختفتالتىوالبساتينوالأشجارالحدائقلهذه

كذلك،الأشجارفروعوبعضمطة،تبقىبعفالنباتاترؤوسلكن

بشكلالثلجندفيتساقط.وبرتابةبكثافةيتساقطالذيالثلجهذامتحذية

تعيشفموسكوو)ذن،شم!ر.أشعةولاريحهناكتكنلملأنه،عمودي

يتساقطالثلجلأن.السنةهذءمغرلئي/برتقالوبدونشمس،ولاريحبدون

لهليلةأولقضى.المغربفيالبرتقالبساتينيعموالجفافموسكو،على

قارسةبرودةتتسزبكانتفقد،المكئفورغم.العتيق"منسك!فندقفي

يستطعلمولذلك.الروسيةاللغةيتحدثيكنلم.النافذةفيشقمنجدأ

بالفرنسيةيعرفهاالتيالبسيطةالحروفتلكلأن.الفندفلادارةبتصلأن

برئيسةالعشاعأثناءالتقىفقطهنا.لتفيدهتكنلمالاسبانيةاًوالانجليزيةاًو

كلعلىلكنهارطنة،إنجليزيةبلغةتتكلمكانتالتيالمطعمفيالخدم

إلاعليهكانوما.المطعميغلقليلأعشرةالثانيةفي.مفهومةكانتحال

الصباجعفيالمرافقةتأتيحتىينامأق

شقمنيتسرببردهناككانجيدأهأنمولمشديدأالبردكانلقد-

.النافذةفي

.الفندقلادارةتئصلأنعليككان-

لغة.أيةيتقنونلاإنهم-

مك.الهاتفترقمإنلعتي.فيليتتصلأنعليككان!إلهييا-

الليل.منالمتأخرالوقتذلكفيأزعجكأنضروريأيكنلم-

لها:قالقبل،منالمرافقةيعرفكانولأنه

منك.غاضبإنني-

فالت:

طعاملنتناولتعال.الغرفةلكنغيرسوف،حبيبييا،تغضبلا-

الحبشة.منكنتلوكمانحيفأتبدوإنكجيدأ.كلالافطاره
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مبمفمدزفزا!

أسود.شايأأشربسوفس

يكفيني.هذا

.الصباحفيالروسجملكيفترىوسوفجيدأ.جملسوفلا،س

فيلستالآنأنتأكل.بدونالشديدقالبرودةتقاومأنسهلأليس

افريقيا.

إفطارهم،طعامالروسيتناولكيفعرفيوم،أولوفيمرة،ولأول

أصلمنجميعأالناسهؤلاءأناًدراءمنلكن.ربنهمكبيرةبشهيةجملون

وليسواواحدة،لغةيتكلمونلكنهمالسحناتفييختلفونإنهمروسي؟

العالمهذايتاملوهوشايهيحتسيكان.مترجمةأومترجمإلىحاجةفي

سجائر،علبةجيبهمنأخرجبعد.فيماعليهغرييأيصبحلنالذي،الغريب

رأسها،رفعتوعندما،الناسباقيمثلالأكلفيمنهمكةالمرافقةكانت

فوقالموضوعالأزهارأجميصأزاحت.أصابعهلننالسيجارةيضعراًته

:عتاببلهجةقالتثمقليلأ؟المائدة

حبيبي؟تفعلأنتريدماذاس

شاييشربتلقد.مثلكملآكلشهيةعنديليست.نريناًنتها-

أدخن.أنواريد

اليمنى:يدهافيوالسكينتقولوهيضحكت

شيئأ؟تلاحظألمس

أفهم.لملا.س

المائدق.فوقجيدأأمامكاننلرس

أزهار.وأجميص،أمامكوصحونأماميفنجانهناكجيدأ.انظرالننيس

هذافييدخنونلاإنهم؟منفضةاًمامكليستأنهتلاحظألملكن،-

فيواستمرتأخرىمرةضحكتبعد.فيماذلكتعرفسوفالعكان.

التابعالكبيرالواسعالمطعمفيبنظراتهيتجولهراًخذلمنماإفطارها.تناول

الأزهاروأصص،الصحونعلىمنحنيةالرؤوسكانت"منسكإ.لفندق

إلىاسترخت،المضغمنتعبتالتيوالرؤوس،الرؤوستلكبضتخفي

وأتتجشأالرؤوستلكبعضكانتربماأفواهها.تمسحومناديلهاالوراع

.الانسانحسمفيموجودةالهواءفمخارجحالكلعلى.الآنتضرط



مثلهممالشيعذلكيفعللاحتىكثيرأ.جملالاالأفضلمنانهوفكر

لكنالفطة.تذهبالبطةبأنيقولالذيالعرلىالمثلذلكفيوفكر

كثيرةأشياعفصنعوا،تذهبلمفطتهمفانكثيرا،يأكلونأنهممنبالرغم

.الانسانمبيداتأوالحشراتمبيداتمثل

واًخذتالخلفإلىكذلكهيواسترخت،الأكلمنالمرافقةانتهت

وقالت:.الآخرينمثلفمهاتمسح

منقصعةأكلنا؟بلدكفيالبيتذلكفيكناعندماتذكرهل-

كان.كذلكبأيدينااسمهأذكرلاآخرطعامأوأكلناباعيدينا،الكسكس

رأيناعندماأيضأتذكروهل.سكينولاملعقةبدونلذيذأالظعامذلك

الجامعة؟إلىليصلنالحميرتجرهاعرباتيركبنالطالباتالجامعةقرب

جميلأ.المنظرذلككان!إلهييا

الحافلة.ركوبثمنيجدنلملأنهن.جميلنعم.-

غريب!س

شىع.أيولاغردمأليسس

.الكلابتجرهاعرباتيركبنطالباتالاقاصيفيأيضأعندنانحن-

فيمجرورأ.مكانكلفينفسهيجدطالبكل!ترينأنتها-

مجرورفالكل.الصينفيآخرإنسانيركبهاعربةيجرالانسانكانالسابق

.يجرهمنوجدإذا

أضات:ثم

أدخن.أنأريدإفي-

نخرجععندما-

ما،مدنيةبذلةعلىنياشينيضعرجلففهموشمالأ،يمينأالتفتثم

ذهبيتحدثأنودونالفور،علىجاعتلك.لاثمارتهاتقولهأنأرادت

ثم.الفنجانفيالقهوةلهاوصبكلماتببضعإليهتحدثتأنبعدورجع

قالت:

لكتتاححتىننصرفوسوف،بسرعةالقهوةهذهأرشفسوف-

التدخين؟عنتكفثلالماذاعالتدخينفرصة

التدخين؟فيهايمنعالأماكنكلهل،أمكنمامعكأحاولسوفس

بالتأكيد.لا،-

إطلاقأ؟تدخنيألم،وأنت-

رأيتلقد.التدخينمضازالصغرمنذالمدارسفيعلموناأبدأ.-

ويدخنونها.السجائرأعقابيجمعونعندكمالأطفال

آبنتي.والوشفتيما-

.تقولماأفهملم-

الدارجة.باللهجةمعكوتحدثت،نسيتلقدلياسمحيس

!بأسلا-

جانبإلىالفندقبابعندالخارجفيتنتظرهماالسيارةكانت

لماذاهويديىولمالواسع.الفندقبابعندواقفينظلأ.أخرىسيارات

علىواحدطابورفييمشونالذينالناسإلىذهولفيينظركان.توقفت

درجةإنالمطارإلىوصولهلدىلهقالتالسعساقط.الثلجتحتالرصيف

يستطعكيف!إلهيياالصفر.تحتالعاشرةتبلغموسكوفيهناالحرارة

يتحمل.اًناستطاعبعدفيمالكنه؟يتحملأن

لها:وقال

،أحدأ؟تنتظرينهل-

لاالذ-شمنالسائقيكونفقد.تدخنئمناًنت:اًنتظركنعم.-

لكنهيدخنلاكذلكهوفوالدي،البيتإلىنذهبأنقبلدنعن.يدخنون

عندماحقيقيةجحيمآلهتخلقوالدتيإنحتىجدأ.وكثيرأكثيراًيشرب

،يسكر.

محيجارته:تدخينأنهىعندماأضافتثم

الأعقابقمامة.هناكتفعلونمثلمابقدميكالعقبتضغطأنإياك-

.وراءك

ضخمة،كتبثلاةلةأمامهوكان،النومأثرعليهلحدوكانالبدينالسائق

شاهدالأورلمةالبلدانبعضفي،الراكببهيلتحقأنقبلمنهايقرأربما

سيارةهـكبعندماأنهالعربيةالبلدانبعضفيلاحظحينفيهذا،مثل

نألوكماالأولادكئرةعنوالحدثحاالشكوىسوىيسمعلاأجرة

إنجابهم.علىيساعدهأنئاأحدمنطلبال!يعائق

اللىينظركان.الثلجتجرفآلاتهناكلكن،بالضبابمغعلىةموسكو

منالعديدفيهاءيرقدضخمةقبورمثلإنها،والعاليةالطويلةالعماراتهذ.

مقبورةكبيرةللأمواتمدينةهيهل.البعثيومانتعاارأملعلى،الأموات

قالت:ذلك،يتخيلكانعندما؟الثلجتحت

البيت.إلىونصلساعةنصفحواليإلادعيقلم-

.باقتضابيجيبكانالذيالسائقإلىتتحدثكانتالطريقفي

وأيهمهشيعفييفكركانربماعإليهتتحدثاًنيهعمهيكنلمأنهولمدو

يكنلمخروتشوفإن.السوفياتيالاتحادرئاسةإلىترصلهقدطريقةفي

فيهاالدنياوهذهذلك.معوصلوقدفلاحأكانلقدحال.كلعلىسائقأ

لابلدهفيإنسانمنكمموسكوثلجوتذكرصتحت.والغرائبالعجائب

يكونلاولماذا.البرلمانفينائبأأووزررأأصبحرالزرواطةالألفبينيفرق

ثلاثةالسيارةفيأمامهلأن،بلدهفيوز-برأأونائبأيومذاتالسائقهذا

أمامه.الكتابلكنيهمعلاهذايقرأهالاأويقرأهاكتب؟

المرافقة:وقالت

قري!أ.نصلسوفتفكر؟فيم-

الكتب.فيأفكرإنني-

كتبأ؟تشتريأنتريدهل-

الروسيةعأقرألاإنني-

العربية.باللغةكتبأيضأوهناكهنا،تباعبالفرنسيةكعتبهناك-

كتبأ.أقتنيأنأريد.جميلشيءهذا-

أهديوسوفعندكمموجودةغيروهيهنا،مطوعةكتبإنها-

بعضها.إليك

32-ابلآدا



رائعة!أنتكم!آهس

يتجنبأناستطاعلكنهعكبيرةبثاحنةيصطدمأنالبدينالسائقكاد

منمكناهوهدو?صمتهلكن.تنقلبأنالسيارةوكادت.الشاحنةتلك

يقع.أنيمكنكانماتجثيب

المرافقة:وقالت

الصحفوكانت.كذلكمعكوقدريهنا،فدرككانربما!إلهييا-

عنا.تكتبسوف

قال:

فينتساوىكلنانمرت.وسوفقبلنا،ماتوالقد.يهمنيلاالموتس

.والموتالمرض

فيه؟نتساوىألاوالحب؟س

بعضناوالكيدوالأنانيةالكراهيةفينتساوىكمافيهنتساوىقدس

كائنالانسانإن.كراهيتهاوالشيعهذاحبفينتساوىوقد،لبعض

يصنعمنهناكلجبيبته.يهديهامنوهناك،وردةيدوسمنهناك.غريب

علىيتدربونالأطفال.للرجالمدفعأيصنعمنوهناكللأطفالعربة

يحققوقيكبرونعندمالكنهمصغارأ،يكونونعندمارصاصبدونأسلحة

كذلك؟أليس!غريبعالم.فيقتتلونأحلامهم

وقالت:أنفهاأرنبةفونسنظارتيهادفعت.كلامهتسمعلموكأنها

.الآنوصلنالقد-

إليهوتحدثت.الثلجيغطهاساحةفيتوقفالذيالسائقاللىتحدثتثم

وفعلها،إمضاععليهاوضعتبطاقةحقيبتهامنأخرجتثم،بالروسية

أمضياهابطاقتها،تشبهلابطاقةبدورههوأخرجثم،نفسهالثيعالسائق

وانصرفالبابفئلهماالسائقلكن.العمليةفيشيعأييفهملممعأ.

باتخاهوهرولا.يتساقطالثلجندفكان"سباسيبا".يقولوهوصامتأ،

وقالت:بابها.عندتوقفت.القريبةالعمارة

والديمعتتعاملوكيف!طيبةأميأنكمترىسوفبيتنا.هنا-

يسكر.عندما

المشهد.ذلكأرىأنأريدلا-

تضحك:وهيقالت

؟نتزوجعندماالشربمنأمنعكأنتخافهل-

؟نتزوجسوف)نناقالومن-

خانني.لكنهموسكو،فييدرسكانمغربيأأحببتلقد؟يدريمن-

إلىعاددراستهأنهىعندمالكنه.سنواتحمسطوالبيتنايعثرفيكان

هذاأليس.لحبيبتهيقدمهامنوهناكالوردةيدوسمنهناك.ونسينيبلدء

كلامك؟هو

صحيحاس

.الأولالطابقفينسكنإننا.الدرجفلن!سعد-

قدخانها.الذيالمغرليهذافييفكركان،الدرجيصعدانوهما

الأبناءحتىيخونها.وقهدتخرنهقد.ورجلامرأةبينشيعكليحصل

42سالآدأب

نختارلافإنناالأمرنهايةوفي.أبناءهمالآباءيخونوقد.آباءهميخونون

أبناءنا.ولاآباءنا

.الدرجيصعدوهوهذافيفكر

طيبأرجلأوالدهاكانوكذلكجدأ.طيبةامرأةالعجوزالوالدةكانت

تقدمأبناءنا(.نختارلانحنأخر"ى،)ومرةابنتهوصفتهكمامخمورغير

عنقوربطةألعضوقيمصأأنيقةسوداعبذلةسرتديوهربهدوعوالدها

الطريقةعلىمعدةالمائدةكانت.هدوعبكلانصرف.البذلةتلانمجميلة

رفععندمالكنهبعضها.علىيتعرفلم.الأطعمةعلىنظرةألقى.الروسية

العساكر.مثلمصطفةالقنيناتمنمجموعةرأىأمامهرثإلىبصره

:لتقولوعادتوالدتهاذهبتجميد.بكلخموراًنهاخمن

لك؟أقدمهأنأستطعالذيماكثيرأ.تشرببأنكقالتابنتيإن-

لا-أمهاكلامبأمانةتترجمالتيهيابنتهاكانت،الحال)وبطيعة

إ(.الئهسبحان-أبناعناولاآباعنانختار

كذا.أشربأنأريدلهاقرليس

ولدك!إ.ياصحتكما)في:وقالتوانصرفتصبت

الطبة.العجوزالمرأةانصرفتيألفها.لمأشياعاخر.بطعامعادتثم

.انصرفثمبالروسيةواحدةكلمةقالالهاد!ئى.الرجلالوالددخلثم

ابنته:ترجمت

.الشبابأيهاصحتكمفي-

ذلك:بعد

؟!المغربفيبكالتقيتمنذأحبكأننيتعرفهلس

كثيرأ.شربتأنكشكلا-

الخائن.المغرليذلكتشبهلاإنلثحق.كلمةلكأقول-

كلنا،مكانأفيفييتشابهونلاالناسفقط.تفاهمسوعكانربما-

أيضأ.نخونوقد.زمانأيوفيمكانأيفينقتتلوقدنحبقدبشر.

الخفيالحبإنههذه.الخيانةفكرةتتقبلأنرفضتأنهاييدولكن

بشريةطبيعةإنهاحبأ!تضمنتكراهيةمنوكم.كراهيةيتضمنالذي

العالم.هذ!فييتغيرأنيمكنشيعكللكنتتغير.لاقدأزلية

تحدثا،الطبالعجوزالوالدعادثمالطبة،العجوزالوالدةعادت

ماعلىيسيرشيءكلأنمنيتائكدانكاناوكأنهماابنتهماإلىبالروسية

باله.علىخطرماهذايرام.3

فتففى:تدثىقدطيرمثللهفبدتكثيرأشربت،لحظاتمرتوعندما

الخيانةأنتعرفهلخائنأ.لستإنك.رأيتكأنمنذأحببتكلقد-

أحبكم!آهتأكيد.بكللشكسبيرقرأتلفد؟البشريةمشاكلسببهي

منبالضرورةيكونونلاقدالعنسماعإنذاك.الخيولسائسشكسبير

كانوأنه.المناجمفييشتغلكانالباباانتعرفهل.بورجوازيةعائلات

وهل؟يكذباليومكانإذاماأدريولا،يكتبوأنهفاشلأقدمكرةلاعب

وأن،سكرىلستوأنني.تخوننيأنتستيملنوأنك؟أحبكأننيتعرف

.الشرابفييمعنعندماوالديتقمعوالدتي



الوالدةودخلتمفهومأ.يكونأنعنك!الذيالكلامفياستمرت

وعلىعليها.فردت،بالروسيةابنتهاإلىتحدثت.تتثاعبوهيأخرىمرة

عينيها.أغمضتالفرر

مايعرفأندونالغرفةفضاعفييبحلقهووظلالوالدةانسحبت

ربمابأنهالنفسهقال،طويلتفكيروبعدالأمر،نهايةفيلكنه.بنفسهيفعل

تعبيرئشبهلاعاطفتهاعنالتعبيرأنلهوبدا،بالفعلتحبهوأنهاصادقةتكون

فيويبحلقيفكرظلسعرفهناللواتيمن،الأقلعلى-مغربيةامرأة

فيوحيدأنفسهوجدمتأخر،وقتفياستيقظوعندمانام.ثم.السقف

أنهاإلا.الليهالطريقيعرفلملكنه،الحمامإلىيذهبأنأراد.الغرفة

استحسبت.قدأنهاولمدو،جاءت

الوالدةهيأتلقدجيدأ؟نمتهل.ينتظركفطوركإنالخير.صباج-

تحركوكانتمعأ.نفطرحتىتستيقظأنبانتظاركنتأناالافطار.طعام

إلىقادتهثم،وجنتهعلىقبلتهمبللأ.لايزالكانأنهييدوالذيرأسهاشعر

توجها،الحمامغادروعندما.روسيةبوبموسيقىشغلتأنبعدالحمام

والكراهيةالحبعنوتتحدثبتلقائيةتضحككانتالافالار.مائدةإلى

ناسية،للمرأةالرجلخيانةالحالبطيعةتنسىتكنولم.الشيوعيةومزايا

الطيبة.العجوزالوالدةدخلت.شايهيرشفوهو،للرجلالمراًةخيانةبذلك

زرقاوانعيناهاخدمتكماعفيتقولكانتلوكماواقفةوظفتحئته

الشيخوخة.أثرعليهماببدولا،لامعتان

هي:وقالت

تحدثتأنليسبقفقدهذا،وفوق.الأولىللوهلةاًحباكوأليأميإن-

إليك.تنظركيفوالدتيإلىانظر.المغربمنعدتعندماعنكإليهما

طيبة.امرأةإنها-

هي:فترجمت،الوالدةتحدثتثم

.الحياةفيسعيدينستكونانأنكماشكلاأمي:قالت-

بذلك؟والدتكتقصدوماذا-

أحدنايكونولن،سعيدينونعيشوننجبسنتزوجأنناتقصد:قالت

تفهم؟هلخائنأ.

بهذهتتمكانت.إذاالأشياء.تتمالسهولةوبهذه.عاديةغيرأنكيبدو-

كذلك؟أنتتفهمينهل.الخيانةتكثرفلذلكالسهولة

لستإننيجيدأ.تفهمنيسوفمنسكإلىيومينبعدنذهبعندما-

.تتصورهأنيمكنالذيالحدإلىمغفلة

غريبشيء.القصةهذهفيشيءأييفهميكندم،الحقيقةفي

:أخرىمرةالوالدةأكدتعندماأكثرارتبك.الحياةهذهفييقعومفاجئ

الحياةعلىتشولقالأولادكثرةلأنوبنتولد،طفلانيكفيكماس

ولدأ.أنجبتقدلكنتقيصيريةبعمليةولدتأننيولولااروجية.

فقطيهمهمكانالثلجندفتحتيتمشيانوهماالبارد،اليومذلكفي

لها:قالأنههويتذكرءوما.تخاطبهكانتعندما

منسك.مدينةفينكونعندماسيقعالذيمانرىسوفس

حلمبمثابةالأمرركان.بالفعلأشياءوقعت.منسكإلىالقطاراستقلا

التيالدموعتلكأنإلابدونها.البيضاءالدارفيوحيدأنفسهاوجدعندما

علىينساهاأنيستطعلمالمطار،فيتوذعهوهيعينيهافيتترقرقكانت

كاناللذينالطفلينذينكلشهوريتخيلوظلينساها.لنوربماالاطلاق

إحدىباتجاهالمدرسئتينحقيبتيهمايحملانأنهماوكيفمنها.سينجبهما

عيناهماأشقرين،جميلينالطفلانكانالمعارف.فيالابتدائيةالمدارس

الذينالتلاميذالأحوالمنحالبأييشبهانولاأمهما،عينيمثلزرقاوان

الفص!!.فيمعهميدرسون

حكيناءماكانفقدصيف"ليلة"حلمعنتحدثقدشكسبيركانإذا

ثلج.لياليأحلامأعلاه

جمة

أيرا
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